
سينما

نديم جرجوره

عيد تقديم 
ُ
 ت

ْ
أيمكن لأيّ سينما أن

الــبــيــروتــي، الــحــاصــل في  المشهد 
أيُــمــكــن  2020؟  أغـــســـطـــس/آب   4
لأيّ مـــخـــرجٍ، لــبــنــانــيّ أو عــربــيّ أو أجــنــبــيّ، 
الــلــحــظــة وأي  الــلــحــظــة )هــــذه   يبتكر مــن 

ْ
أن

لحظة( صنيعاً سينمائيّاً يتساوى وحجم 
الكارثة، المنفتحة على أهوال مزمنة، وفساد 
دائــم، ونهب يتجاوز المــال العام والخاص؟ 
 يجلس 

ْ
أيُــمــكــن لأيّ مُــشــاهــدٍ فــي الــعــالــم أن

 تتمكّن من 
ْ
صامتاً أمام شاشة تروي له )إن

الهوليوودية  الأجــنــبــيّــة،  السينما  تستبق 
العالم  ــالاتٍ يشهدها  أحــداثــاً وحــ تــحــديــداً، 
ي، يعثر 

ّ
لاحقاً. هذا ليس تنبّؤاً، بل تبصّر فن

 راهن ومسار على نتفٍ تعكس شيئاً 
ِّ

في كل
من الغد. السينما تذهب إلى أحداث وحالات 
حاصلة، فتكون أفلامٌ لها مداخل إلى عوالم 
مخفيّة، وتفاصيل مخبّأة، وأحوال ممنوعة 

من الانكشاف غالباً.
ــوارث،  ــكــ ــالــ ــة لــلــســيــنــمــا بــ ــمـ ــديـ ــقـ الــــعــــلاقــــة الـ
ما   

ّ
بكل مليء  مَصنعٌ  والبشرية،  الطبيعية 

الطبيعة  كــوارث  نجزه. 
ُ
ت  

ْ
أن يُمكن للسينما 

ــلــــوم والـــعـــســـكـــر والأبــــحــــاث  ــعــ والـــبـــشـــر والــ
ي سينما تحتاج إلى جديدٍ في 

ّ
غذ

ُ
مسائل ت

متبدّلة،  غير  المواضيع   
ّ
لأن الاشتغال،  آلية 

الكوارث  مــراراً.  ها 
ّ
كل تنهل منها  فالسينما 

العالم وأحواله ومسالكه وسلوك  جــزءٌ من 
، فالصُوَر أقدر على 

ٌ
ناسه. السينما حاضرة

 خــطــاب 
ّ

ــبـــوح والــتــأثــيــر مـــن كـــل الــكــشــف والـ
ق بسينما 

ّ
متعل هــذا غير  رَين. 

َ
مباش وقــول 

تـــجـــاريـــة، تــســتــهــلــك الــــكــــوارث لــصُــنــع أفــــلامٍ 
درّ أرباحاً تتجاوز، أحياناً عدّة، 

ُ
تشويقية، ت

ميزانياتٍ ضخمة توضع لإنتاج ما يجذب 
ــدر على  إلــى الــصــالات المعتمة. الــصُــور الأقـ
تلتقط  سينما  من   

ٌ
مُنبثقة والبوح  الكشف 

ــؤدّي إلــيــهــا، ومــا  حــســاســيــة الــلــحــظــة ومـــا يــ
تبغي  بـــأدواتٍ   

ٌ
ومُنجَزة منها لاحقاً؛  ينتج 

 
ٌ
ما يعجز اللسان عن قوله ووصفه؛ ومُتأتية

ما يحصل،  يريد مواكبة  فــرديّ  من شعورٍ 
لاســـتـــشـــراف مـــا ســيــحــصــل ربـــمـــا، مـــن دون 
 يُساعد 

ْ
التغاضي عن سابقٍ يُفترَض به أن

والإدراك  الفهم  يكن   
ْ
وإن وإدراك،  فهمٍ  على 

شين غالباً. مُشوَّ
ــمـــكّـــن مــن  ــة تـــتـ ــ ــيّـ ــ ــاذبـ ــ ــعـــلـــمـــي جـ ــلـــخـــيـــال الـ لـ
التحريض على متعة وارتياح واكتشافاتٍ. 
قبل 

ُ
ر من الم

ِّ
حذ

ُ
 أفلام خيال علميّ ت

ّ
ورغم أن

ذلــــك(، بــصُــوَر أو بــكــلامٍ أو بــصــمــتٍ، بعض 
مـــــوتٍ وبـــعـــض جـــــرحٍ وبـــعـــض ألـــــمٍ وبــعــض 
بـــكـــاءٍ وبــعــض ضــيــاع وبــعــض دمٍ وبــعــض 
ــعٍ وبــعــض قــهــرٍ وبــعــض خــيــبــةٍ وبــعــض  دمــ
ضــــيــــاعٍ وبــــعــــض صــــــــــراخٍ، وهـــــــذا الــــصــــراخ 
الحاكمة  فالجماعة  وتائه،  ومهزوم  ل 

ّ
مُعط

وغــرائــزهــا،  شهواتها  يُــلــبّــي  فيما   
ٌ
منهمكة

وهذه تزداد وتقوى ـ يوماً تلو آخر ـ بجوعٍ 
وفقر وخيبات، والحاصل قبل 3 أيامٍ يؤكّد 
الزمان   الجماعة الحاكمة خــارج 

ّ
أن مُــجــدّداً 

ــة عــن الــراهــن، وغــيــر آبهةٍ 
ّ

والمــكــان، ومُــنــفــض
ببلدٍ وأناسٍ، وغير مُكترثةٍ بشعبٍ وحقوقه، 
دائماً، وهذا  قائمة  أطرافها  بين  فالنزاعات 
ط، ولتحصين 

ّ
أهمّ لها لتثبيت موقع وتسل

مصلحة وتبعيّات.
صيبة تحول دون تفكيرٍ 

ُ
تتكاثر الأسئلة. الم

ـــتـــة، 
ّ
ــان عـــلـــى أســـئـــلـــة مُـــشـــت ــرجـ أو قــــــولٍ يـــخـ

ــتٍ حــاصــلٍ لــحــظــة الانــفــجــار وبــعــده، 
ّ
كــتــشــت

وأمـــام شــاشــاتٍ تعرض أشــرطــة ومتابعاتٍ 
تعكس هول الكارثة، وحجم القهر، وقسوة 
 من دون 

ً
صيبة، التي تطرح أسئلة

ُ
الآنيّ. والم

مُــتــأتٍ مــن انهيارات  أجــوبــة، تتشابه وقــهــرٍ 
غير منتهية، ومن بؤس مستمرّ في إنتاج 
فــي مرفأ  انــفــجــار  يقع  بلحظة.  ذاتـــه لحظة 
ذكَر 

ُ
وت مُقنعة،  غير  أسبابٌ  ن 

َ
عل

ُ
فت بيروت، 

وقـــائـــع عــمــلــيــة لــكــشــف حــقــائــق ومــحــاكــمــة 
 لا شــــيء 

ْ
ــن ــ ــكـ ــ ــة، لـ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــن الــ ــ مــــســــؤولــــين عــ

»تــهــديــداتــهــا،  يــؤكّــد مـــدى الــتــزام السلطة بـــ
فــالــتــجــارب الــســابــقــة كــارثــيّــة كــكــارثــة مرفأ 
ألاعيب  ــمــارِس 

ُ
ت نفسها  والسلطة  بــيــروت. 

ى 
ّ

تشتهر بها دائماً. في الوقت نفسه، يتفش
ــاءٌ إعــلامــيّ بــأصــول مهنة وحِــرفــيّــتــهــا،  ادّعـــ
يكشف  ما   

ّ
كــل كثيرون  إعلاميون  ب 

ّ
فيتجن

ـــــســـــاع الـــــهـــــوّة بـــــين المـــــواطـــــن والـــجـــمـــاعـــة 
ّ
ات

الحاكمة لحظة الموت والخراب، كما قبلهما 
وأخلاقيّاتها،  المهنة  قــواعــد  بحجّة  أيــضــاً، 
 
ّ
ــــات، لأن ــيّـ ــ ــــلاقـ ــد وأخـ ــواعــ ــدة قــ ــاقــ ــة فــ ــنـ ــهـ والمـ

عاملين فيها يُسيئون يومياً إليها.
ــــول المــهــنــة  ــــلام يـــحـــصـــرون أصــ ــ أســــيــــاد الإعـ
ــه الأصــــــــول  ــويــ ــشــ ــد تــ ــعــ وأخـــــلاقـــــيّـــــاتـــــهـــــا، بــ
والأخـــلاقـــيّـــات، بــمــصــالــح وعـــلاقـــات تــخــرج 

 ،
ّ

ــل الأقــ عــلــى  بــعــضــه  أو  الــحــاضــر،  بكشفها 
غالباً،  الاستهلاكيّ  التجاريّ  أسيرة  تبقى 
 بعضها يستند إلى فلسفة وتأمّلاتٍ 

ّ
مع أن

ومـــراقـــبـــة، ويُــعــيــد صــــوغ المــشــهــد، ويــطــرح 
الأسئلة، انطلاقاً من ارتباك أو اضطراب أو 
فــي معرفة مُسبقة.  رغــبــة  أو  أو خــوف  قلق 
ــرات الــبــصــريــة، الــتــي يُــقــدّمــهــا تــطــوّر  ــ

ّ
ــؤث المــ

ها على المهنة وأصولها وأخلاقيّاتها من 
ّ
كل

أجل مكاسب ونفوذٍ، بينما كشف الحقائق 
 لمصالح وعلاقات ومكاسب 

ً
ممنوعٌ، حماية

ونفوذ.
يـــصـــمـــتُ ســيــنــمــائــيــون لـــبـــنـــانـــيـــون. فــشــكــل 
»انتفاضة  إلــى  يـــؤدّي  المــصــائــب، وبعضها 
آخر،  تلو  يوماً  يتبدّل   ،)2019( أكتوبر«   17
عَ 

ّ
 توق

ّ
والمصائب تــزداد يوماً تلو آخــر. لكن

كارثة كهذه ـ لن تكون السياسة والصراعات 
ـــلات الــخــارجــيــة بمنأى 

ّ
الــقــبــائــلــيــة والـــتـــدخ

الحاكمة  والــجــمــاعــة  ــتـــراء.  وافـ كـــذبٌ  ـ  عنها 
ة لأناسٍ 

ّ
 كارتباكها أمام مطالب محق

ٌ
مرتبكة

 
ٍّ

ترفض منحهم حقوقهم؛ وأمام وباء متفش
فــادحٍ في  أمكنة وعقول وتفكير، لعجزٍ  في 
تــفــكــيــرهــا واشــتــغــالاتــهــا وسلوكها  أنــمــاط 
ــام انــهــيــار يُــصــيــب الــجــمــيــع،  ــ ووعــيــهــا؛ وأمـ
»جــمــيــع« صامتون  وكــثــيــرون مــن هـــؤلاء الـــ
وخانعون وموافقون؛ وأمــام انفجار يؤدّي 
إلــــى مـــزيـــدٍ مـــن فــضــائــح وكــــــوارث تــتــجــاوز 

الماديّ والروحيّ إلى ما هو أبشع وأقسى.
كارثة  قبل  لبنانيون  سينمائيون  يصمتُ 
ة منهم 

ّ
ة منهم تكتب وتقول. قل

ّ
الانفجار. قل

ــة  ــــى صُـــــــوَر فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وأشـــرطـ تــلــجــأ إلـ
فــيــديــو وحــكــايــات وذكـــريـــات قــديــمــة، فهذه 
 لاستراحة وتأمّل هادئ بعيداً )ولو 

ٌ
فسحة

( عن صخب اليوميّ وتفاهته وجنونه 
ً
قليلا

ــر فــي مقبلٍ من  ــفــكِّ
ُ
ــة منهم ت

ّ
وهــلــوســاتــه. قــل

ــار،  ــجـ ــفـ  هـــــول الانـ
ّ
الأيـــــــام والمــــشــــاريــــع. لـــكـــن

إلــى ما هو أسوأ  المتجاوز حالته كانفجارٍ 
وأخطر وأكثر كارثيّة، يحول دون تنبّه إلى 
 
ْ
مدى قدرة السينما على مواكبة الحدث، إن

 على ذلك؛ أو يحول دون 
ٌ
تكن السينما قادرة

قدرة السينما نفسها على ابتكار ما يواكب 
قه ويُصوّره، أو ما يتفوّق عليه 

ّ
الحدث ويوث

 تــعــتــاد ســيــنــمــات كــثــيــرة على 
ْ
ويــســبــقــه، إذ

عرض على شــاشــاتٍ قبل 
ُ
استباق أحـــداثٍ ت

حدوثها في واقع، أو ما يُشبه حدوثها في 
واقع.

، أتمتلك السينما في لبنان ما يُعينها 
ْ
لكن

عــلــى اســتــبــاق أحــــداثٍ ومــصــائــب وكــــوارث؟ 
براعة أفلامٍ عدّة، وغالبيتها وثائقية، تكمن 
في كشفٍ وبوحٍ وفضحٍ لسابقٍ، لا في قولٍ 
 

َ
 الحاصل

ّ
 يحصل. أي أن

ْ
يسبق ما يُمكن أن

لتقول،  ب 
ِّ
وتنق لتفضح،  ق 

ِّ
توث لأفــلامٍ   

ٌ
نــواة

بينما اســتــبــاق مــا يُــمــكــن حــصــولــه غــائــبٌ، 
فبراعة سينما سبّاقة تحتاج إلى مقوّمات 
يُــعــانــي غياباً مُطلقاً  بــلــدٍ  ــرة فــي 

ّ
غير مــتــوف

الحاجات  تلك  وبــعــض  أســاســيــة،  لحاجات 
حُكمٌ ذو أخــلاقٍ تكترث بالناس وهمومها، 
بالبقاء  يُغريهم  ووطــنــاً  لهم  بــلــداً  وتصنع 
فيه؛ وسلطة صائبة في علاقاتها بناسها 
ــعــــب واعٍ  ــا وحــــضــــورهــــا؛ وشــ ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
يُحاكِم جماعة حاكمة عند نهبها لحقوقه، 
وســرقــة أمــوالــه، والإســـاءة فــي إدارة شــؤون 

بلدٍ واجتماعٍ واقتصادٍ.

ــة بـــصـــريـــة تـــجـــمـــع بــين  ــ ــافـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات، إضـ
ها 

ّ
ــع، كأن

ّ
الــواقــعــيّ والــغــرائــبــيّ وغــيــر المــتــوق

 
ّ
 الــواقــعــيّ مــوجــودٌ دائــمــاً، وأن

ّ
ــه إلــى أن ــنــبِّ

ُ
ت

ع 
ّ
 غير المتوق

ّ
 في الراهن، وأن

ٌ
الغرائبيّ فاعل

يُصبح الأكثر حضوراً وتأثيراً في يومياتٍ 
تصنع غداً.

 أخير. أفلامٌ عدّة تقول، 
ٌ

فيروس كورونا مثل
اقتراحات  الــيــوم.  العالم  يعيشه  مــا  قديماً، 
ــل فــي  ــاصــ ــحــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تـــكـــشـــف هــــــول الــ
مختبرات، وبعض تلك المختبرات عسكرية/ 
تلتقط  )الاقــتــراحــات(  ها 

ّ
كأن استخباراتية، 

، أتــتــمــكّــن 
ْ
ــاً. لـــكـــن ــنــ مــســبــقــاً مـــا يــحــصــل راهــ

ى 
ّ
السينما من إنتاج إضافاتٍ لاحقة، تتخط

تــوثــيــق عــيــش وارتـــبـــاك وتـــســـاؤلات لأنـــاسٍ 
مُقيمين في مخاوف الوباء؟ أتقدر السينما 
على تحويل صُــوَرهــا إلــى شــهــاداتٍ تخرج 
ع؟ 

ّ
مــن الــبــوح الــفــرديّ إلــى جــديــدٍ غير متوق

ما الذي تفعله السينما اليوم، بعد 19 عاماً 
على جريمة الاعتداء على الولايات المتحدّة 
2001؟  سبتمبر/أيلول   11 فــي  الأمــيــركــيــة، 
حالياً  تنكشف  سرّية  وغير  سرّية  ـ  وثائق 
ـ أفــــدح مـــن قــــدرة الــســيــنــمــا عــلــى »الــتــنــبّــؤ« 
بكارثة كهذه، أو على تصوير الكارثة، رغم 
رى، 

ُ
محاولات عدّة، وبعضها جاذبٌ ومهمّ. ت

أتكتفي السينما بفعلٍ يسبق حدثاً، بينما 
تعجز عــن قـــولٍ لاحـــقٍ لــلــحــدث، لــشــدّة هول 

الحدث؟
تساؤلات لا أكثر. انفجار مرفأ بيروت، في 
مزيداً  تكشف   

ٌ
كارثة  ،2020 أغسطس/آب   4

البلد وجسمه،  فــي روح  ــرابٍ يعتمل  خـ مــن 
 شيء، 

ّ
ت، رغم كل

ّ
وفي جماعة حاكمة تتعن

فـــي رفــضــهــا المــــــدوّي تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــهــا 

ّ
الــكــارثــيــة عــن أهـــــوالٍ، يــقــول الانــفــجــار إن

 لمزيدٍ من الفضائح.
ٌ
حة

َّ
)الأهوال( مُرش

نديم...

كارثة بيروت: أي 
سينما سترويها؟ 

)حسام شبارو/ 
الأناضول(

»المركز العالمي للتجارة«: أفلام سابقة لا لاحقة )سِثْ ماكاليّستر/ فرانس برس(

26

أتمتلك السينما 
في لبنان ما يعُينها على 

استباق أحداثٍ؟

الصُور السينمائية 
أقدر من غيرها على 

الكشف والبوح

في 4 أغسطس 2020، 
وقع انفجار في مرفأ 

بيروت، طرحت تساؤلات 
جمّة عن الفساد والنهب 

والهدر، وعن دور 
السينما في مواكبة 

المخاطر والكوارث

أتستوعب السينما خراب البلد والناس؟

ماذا بعد استباق الأفلام للواقع؟

انفجار بيروت وفساد سلطتها

أهوال وفظاعات توثقّها الكاميرا غالباً

¶ »السجناء الزرق« )75 د.( وثائقي 
لزينة دكّاش )الصورة(: سجناء ذوو 

اضطرابات نفسية ارتكبوا جرائم، 
جزوا في سجون لبنانية، 

ُ
واحت

 في مأوى احترازي 
ٌ
وغالبيتهم مُقيمة

في سجن رومية، يُشكّلون محور 
صوّر أثناء جلسات 

ُ
الفيلم الوثائقي، الم

»العلاج بالدراما والمسرح«، التي 
أقامتها دكاش بين عامي 2015 و2016، 

في سجن رومية نفسه. يغوص في 
تجارب سجناء ذوي اضطرابات 

نفسية، يُعبّرون عن صعوبة وضع 
مرتكب جُرمٍ مُصاب باضطراب نفسيّ، 
 مواد قانون العقوبات )1943(، 

ّ
في ظل

 هؤلاء السجناء 
ّ
الذي ينصّ على أن

»مسجونون« حتى يُثبت شفاؤهم. 
تصوير كريم غريّب، مونتاج ميريام 

جعجع.

ي، تمثيل كونور سويندلز 
ّ
¶ Vs. لأد ليل

بولا )الصورة( 
ْ
وفولا إيفانز ـ أكينغ

 موهوب جداً بلعبة 
ٌ

وبايج ميد: مُراهق
الكلمات، يُعاني أزمة عيش، فهو ينتقل 

من أسرة حاضنة إلى أخرى، بسبب 
عجزه عن التأقلم مع عائلة واحدة. 
بعد سنين مديدة، يصل إلى منزل 

 
ْ
والدته، فيُواجه أسوأ ما يُمكن للمرء أن

يواجهه: ماضيه، وأشباح ماضيه.

¶ Les Blagues De Toto لباسكال 
 
ّ
بورديو، تمثيل غافريل دارتوفل وآن

ماريفان )الصورة(: أفضل من يُضحك 
زملاءه في المدرسة، مراهق يُدعى 

توتو، الذي يجعلهم يتغاضون عن 
الدروس اليومية. ومع والديه، عندما 

يبدأ إضحاكهما، تقع »كوارث«، 
ل في سقوط تمثال على 

ّ
آخرها يتمث

مه 
ّ
مه، أثناء احتفال نظ

ّ
الأرض وتحط

رئيس والده. لكن، هناك ما يدفعه إلى 
التشديد على »براءته« من سقوط 

 هناك 
ّ
التمثال. فهل هو الفاعل، أم أن

 يريد الإساءة إليه؟
ً
دخيلا

 Grennland – Le Dernier Refuge ¶
لريك رومان ووغ، تمثيل جيرارد باتلر 

ومورينا باكّاران )الصورة( وسكوت 
ب سيصطدم قريباً بالأرض، 

ّ
غلين: مُذن

ب كارثة كبيرة. هذا دافع لجون  ويُسبِّ
غارّيتي للبدء برحلة الهروب مع 

زوجته أليسون وابنهما ناثان، بحثاً 
عن ملاذ يقيهم من نتائج تلك الكارثة 

المنتظرة.

¶ Le Defi Du Champion لليوناردو 
داغوستيني، تمثيل ستفانو أكّورسي 

ولودوفيكا مارتينو )الصورة(: نجم 
كرم القدم الشاب كريستيان متمرّد 
وجامح وثريّ للغاية. يُغامر كثيراً، 

لكن رئيس النادي يجد نفسه مضطرّاً 
إلى إعادته إلى الخط المستقيم من 

أجل النادي والمباريات المقبلة. الشرط 
الوحيد لهذا؟ يجب على كريستيان 
 ينجح في امتحانات 

ْ
 يدرس وأن

ْ
أن

البكالوريا.

أفلام جديدة
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